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التشويش على الدبيبة: 

ضغوط أم مساع لعرقلة توليه السلطة

 تونــس – تتعـــرض الســـلطة الليبيـــة 
الجديـــدة لضغـــوط يصعب تكهـــن الهدف 
الحقيقـــي مـــن ورائهـــا، حيـــث مـــن غير 
المعـــروف مـــا إذا كان التشـــويش الـــذي 
تواجهـــه يهـــدف إلـــى تحســـين ظـــروف 
التفاوض معها لاســـيما بعد التصريحات 
التي أدلى بها رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة بشـــأن العلاقة مع تركيـــا والتي 
عكست ضعفا اتصاليا لدى الدبيبة وفريقه 
الإعلامـــي، أم أن هنـــاك مســـاعي محليـــة 

ودولية لمنع توليها الحكم؟
يواجه الدبيبة الذي جرى انتخابه من 
قبل أعضـــاء ملتقى الحوار فـــي 6 فبراير 
الماضـــي تحدي حصـــول حكومتـــه على 
الثقة رغم وجود خيارين لتزكيتها: إما عن 
طريق البرلمان أو من خلال ملتقى الحوار.

وقبـــل أن يتـــم تحريك قضية إرشـــاء 
أعضـــاء ملتقى الحـــوار كانـــت التكهنات 
ترجـــح أن يقوم البرلمان بتزكية الحكومة، 
ليس من أجل الدبيبة وإنما لإنقاذ وجوده 
لأن فشـــله في الانعقاد ومنـــح الثقة يعني 
بشكل أو بآخر انتهاء دوره لصالح ملتقى 
الحوار الذي يحظى بصلاحيات تشريعية.

ويدرك الدبيبة خطورة تحريك القضية 
علـــى وصوله إلـــى الســـلطة، وخاصة أن 
الاتهامات تطاله شـــخصيا بشراء أصوات 
أعضـــاء ملتقـــى الحـــوار، حيـــث ســـارع 
عملية  لإصدار بيان أكد من خلاله ”نزاهة“ 
انتخاب الســـلطة الجديدة. وقـــال الدبيبة 
إنه ”يتابع محاولات التشـــويش على منح 
الثقة للحكومة من خلال نشـــر الإشـــاعات 

والأخبار الزائفة“.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة ودولية 
مقتطفات من تقريـــر خبراء الأمم المتحدة 
حيـــث ”عرض اثنـــان من المشـــاركين في 
حوار تونس رشاوى تتراوح بين 150 ألف 
دولار و200 ألـــف دولار لثلاثة أعضاء على 
الأقل في منتدى الحوار السياســـي الليبي 
إذا التزمـــوا بالتصويـــت للدبيبة كرئيس 

للوزراء“.
وأضافت أن أحد المشـــاركين ”انفجر 
غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس 
العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين 
ربمـــا حصلوا على ما يصـــل إلى 500 ألف 
دولار مقابـــل منح أصواتهـــم إلى الدبيبة، 

بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار“.
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب 
يـــوم 8 مارس الجاري جلســـة فـــي مدينة 
ســـرت لتزكيـــة الحكومـــة الجديـــدة التي 
تحتـــاج لكي تمـــر إلى حضـــور 114 نائبا 
(نصاب قانوني) وموافقة 84 (الثلثين 1+). 
لكن أصواتا باتت تطالب بتأجيل جلســـة 
التصويـــت إلى مـــا بعد 15 مـــارس تاريخ 
الكشـــف عن نتائج التحقيق الأممي بشأن 

إرشاء أعضاء ملتقى الحوار.
وألمح بعض النواب إلى رفضهم منح 
الثقة لحكومـــة الدبيبة بمن في ذلك رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح الذي طالب الدبيبة 
بضرورة مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم في 
الحكومة، ما اعتبر رفضا ضمنيا للتشكيلة 

المقدمة للبرلمان.
ويقلـــل البعـــض من أهميـــة الضغوط 
التـــي يتعرض لهـــا الدبيبة ويـــرون أنها 
تهـــدف بالأســـاس إلـــى الضغط مـــن أجل 
تحقيـــق أطمـــاع بعـــض النـــواب وأنه تم 
تحريـــك قضية الرشـــاوى أمميـــا من أجل 
ضمـــان مصالح بعض الدول المتوجســـة 
من توليه السلطة كفرنســـا ومصر اللتين 
راهنتا على وصـــول عقيلة صالح كرئيس 
للمجلس الرئاســـي ووزير الداخلية فتحي 

باشاغا رئيسا للحكومة.
وقال عضـــو مجلس النـــواب محمد 
العبانـــي ”لا أعتقـــد أن نصاب جلســـة 

مجلس النواب ســـيكتمل، مـــا لم يرض 
الدبيبة النواب الطامعين، وهم كُثر“.

مـــن  جـــزءا  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
الضغـــوط التي يتعـــرض لهـــا الدبيبة 
مرتبط بأخطـــاء اتصاليـــة ارتكبها منذ 
الإعـــلان عـــن انتخابه رئيســـا للحكومة 
حيـــث كان أول ظهـــور إعلامـــي لـــه عن 
طريـــق وكالة الأناضـــول التركية ليؤكد 
قوة علاقته بتركيا، وهو ما عاد لتأكيده 
عقـــب تســـليم تشـــكيلة حكومتـــه إلـــى 

البرلمان.
وقال الدبيبة خـــلال مؤتمر صحفي 
إنه لا ينـــوي إيقاف العمـــل بالاتفاقيات 
المثيـــرة للجدل مع تركيـــا، وهو ما دفع 
بعـــض النواب إلى الإعـــلان عن رفضهم 
منحـــه الثقة وفـــي مقدمتهم عضو لجنة 

الأمن القومي علي التكبالي.
وعكســـت إجابـــات الدبيبـــة ضعفا 
اتصاليا لديه ولدى فريقه الإعلامي حيث 
كان مـــن الأفضل بالنســـبة إليه التواري 
إعلاميـــا إلى حيـــن نيل حكومتـــه الثقة 

واستلام مهامه.
وكانت قضية الرشاوى قد أثيرت في 
نوفمبر من خلال رئيســـة البعثة الأممية 
ويليامز  ســـتيفاني  الســـابقة  بالإنابـــة 
التي أكـــدت أن البعثة ســـتفتح تحقيقا 
في تلـــك المزاعم، وهو ما اســـتفز رجل 
الأعمـــال (الملياردير) علـــي الدبيبة ابن 

عم عبدالحميد ويدعمه حيث دعا البعثة 
الأممية إلى الكشف عن نتائج التحقيق.

وقـــال علـــي الدبيبة حينئـــذ ”نحن 
نشـــارك في الحـــوار بـــرؤوس مرفوعة 
لخدمـــة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، 

وما قيل عار من الصحة“.
فـــي المقابـــل لا يســـتبعد مراقبون 
وجـــود مســـاع محليـــة ودوليـــة إلـــى 
استغلال قضية الرشـــاوى لعرقلة تولي 
الدبيبة الســـلطة لاسيما في ظل غموض 
الموقف الأميركي بشـــأنه، مستندين في 
تحليلاتهـــم إلـــى الجهود التـــي بذلتها 
ستيفاني ويليامز لإنجاح مقترح باشاغا 

– عقيلة صالح.
ويرى هـــؤلاء أن الولايـــات المتحدة 
ومعهـــا فرنســـا ومصـــر راهنـــت علـــى 
وصول عقيلـــة صالح وفتحي باشـــاغا 
وأن الصيغة الحالية أي الدبيبة – محمد 
المنفي هي نتاج توافق تركي – روسي.

والثلاثاء تداول نشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي أنباء بشـــأن إخلاء 
مناطـــق حيوية في ســـرت والجفرة من 
مرتزقـــة فاغنر، ما يقلـــل فرضية وجود 

رفض روسي للسلطة الجديدة.
وقال المحلل السياسي الليبي محمد 
بويصيـــر المقيم فـــي الولايات المتحدة 
”أعتقـــد أن الحمـــاس لاعتمـــاد حكومـــة 

الدبيبة في نيويورك وواشنطن يذبل“.

أخطاء اتصالية قلصت التوافق على السلطة التنفيذية الجديدة

الأخبار الزائفة تهدف إلى تعطيل المصادقة على الحكومة

القاهرة توظف علاقتها 

بتجمع الساحل الأفريقي 

لتحجيم التمدد التركي

 القاهرة – لم تعد القاهرة تخفي قلقها 
من التمدد التركي في دول الســــاحل كونه 
يأتــــي ضمن خطــــة لتطويقهــــا والحد من 
نفوذها التقليدي في أفريقيا. وبدأت أنقرة 
نشــــاطها المهدد لمصالح مصــــر وأمنها 
بليبيا وهي تتوسع نحو تشاد وبقية دول 
الســــاحل، ما اضطر القاهرة إلى التحرك 
لإحيــــاء علاقاتهــــا في المنطقة والســــعي 

لتحجيم النفوذ التركي المتصاعد.
وقام رئيس جهــــاز المخابرات العامة 
المصــــري اللواء عبــــاس كامــــل، الاثنين، 
بزيارة ســــريعة إلى تشــــاد، على رأس وفد 
أمنــــي بحــــث خلالها دعــــم التعــــاون بين 
البلديــــن وتطــــورات مكافحــــة التنظيمات 
الإرهابية فــــي القــــارة الأفريقية وتحجيم 

التمدد التركي في بعض دولها.
وضاعفــــت القاهرة من دفــــة اهتمامها 
الأمنــــي بأفريقيــــا ومنحــــت دول تجمــــع 
الســــاحل المعروف بـــــ"G5" اهتماما أكبر 
لتضييــــق الخنــــاق على عناصــــر إرهابية 
زجــــت بها تركيا في ليبيا. وبعد الشــــروع 
في تســــوية سياســــية للأوضاع في ليبيا 
وضعــــت أنقــــرة نصــــب عينيهــــا توجيه 
مجموعات مســــلحة تتلقى دعما منها إلى 
حدود تشاد، والاستفادة من الفراغ الأمني 
هنــــاك انتظارا لاســــتقرارها أو تســــريب 

عناصرها لدول مختلفة.
علــــى  التطــــورات  هــــذه  وفرضــــت 
مصــــر زيــــادة وتيــــرة التنســــيق الأمنــــي 
والاســــتخباراتي مع دول الجوار الليبي، 
وفي مقدمتها تشاد التي تسلمت منتصف 
تجمــــع  دول  رئاســــة  الماضــــي  فبرايــــر 

الساحل.
وأكــــد الخبيــــر الإســــتراتيجي اللواء 
حمدي بخيــــت أن القاهرة تــــدرك خطورة 
تواجــــد تنظيمــــات إرهابيــــة حول حوض 
بحيرة تشــــاد الذي أصبــــح مرتعا ونقطة 
تلاقٍ وتحرك لميليشــــيات بوكو حرام في 
نيجيريــــا ومنها إلــــى تنظيــــم داعش في 
كل مــــن مصر وليبيــــا ومتطرفين في غرب 
الســــودان، وتعمل مصر على قطع صلات 
هذه التنظيمات ببعضها البعض وتضييق 

الخناق على تحركاتها في المنطقة.
وأضاف بخيت فــــي تصريح لـ"العرب" 
أن هنــــاك هدفــــا مصريا يرتبــــط بمحاولة 
تنســــيق الجهــــود لإنشــــاء قوة عســــكرية 
مشــــتركة في تلك المناطق، غيــــر أن حالة 
الهشاشــــة الأمنيــــة التــــي أصابت بعض 
الــــدول أرخت بظــــلال ســــلبية على دخول 

الفكرة حيز التنفيذ.
وشــــكلت دول الســــاحل قــــوة أمنيــــة 
مشــــتركة عــــام 2017، لكنهــــا عانــــت مــــن 
مشكلات في نقص الأموال وسوء المعدات 

وعدم التدريب غير الكافي.
المصرية  الأمنيــــة  الأجهزة  وتســــعى 
لقطــــع الطريق أمام الهيمنــــة التركية على 
تلك القوة وتوفير الدعم المعلوماتي للدول 
الخمــــس، حيث قــــررت أنقــــرة توفير دعم 
منذ حوالي عامين بخمســــة ملايين دولار 
لتمويل تشــــكيل القوة الأمنية المشــــتركة، 

أملا في الإمساك بمفاتيحها.
المصريــــة  المقاربــــات  تنفصــــل  ولا 
نحو تشــــاد والدول الخمــــس عن مجابهة 
تنامي نفوذ أنقرة في دول الســــاحل، حيث 
تضعها تركيا ضمن أجندتها التي تسعى 
لتمريرهــــا مــــن خلال حضورهــــا في غرب 

ليبيا ومنه تريد الوصول إلى جنوبها.
ناصــــر  أكاديميــــة  مستشــــار  وقــــال 
العســــكرية بالقاهــــرة اللواء نصر ســــالم 
إن مصــــر تتعامــــل مع التمــــدد التركي في 
أفريقيــــا بطرق غيــــر مباشــــرة، وتقدم يد 
والمعلوماتية  الفنيــــة  والحلــــول  العــــون 
للــــدول التي تعانــــي من اســــتمرار تدفق 
الدعــــم علــــى العناصر الإرهابيــــة، وتبني 

خططهــــا علــــى المواجهــــات الاســــتباقية 
وتشكل طرفا مبادرا.

وأشار سالم في تصريح لـ"العرب" إلى 
أن القاهرة تحرص على التواصل مع دول 
الســــاحل الخمس من خلال تبادل زيارات 
الوفــــود الأمنيــــة أو عبر تدريــــب القوات 

بشكل مستمر.
وجــــاءت زيارة مديــــر المخابرات بعد 
يوم من عقــــد وزراء الدفاع بدول مجموعة 
الساحل الخمس (تشاد، موريتانيا، مالي، 
النيجر، بوركينافاسو) اجتماعا الأحد في 
العاصمة التشادية انجامينا بهدف اتخاذ 
قرارات في مجــــال التخطيــــط العملياتي 
واســــتخدام الوســــائل الجويــــة للتصدي 

للتهديدات في المنطقة.
وقال عضو المركــــز القومي لمكافحة 
الإرهاب والتطرف (رسمي)، ومدير المركز 
المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، 
العميد خالد عكاشة إن "زيارة كامل ركزت 
على كيفية تنسيق الجهود لتأمين المثلث 
الحــــدودي المصــــري الســــوداني الليبي، 
والتعــــاون مــــع دول الجــــوار معلوماتيا 
الإرهابيــــة  التنظيمــــات  حركــــة  لرصــــد 

والتعامل معها".
وأوضح عكاشة في تصريح لـ"العرب" 
أن "الطبيعة الجغرافية لهذا المثلث تتيح 
للعناصــــر الإرهابية قدرة علــــى المناورة 
واختراق أجهزة حــــرس الحدود وغيرها 
من منظومــــات الدوريــــات المختلفة التي 

تسيّرها تلك الدول".
ودرجت عناصر إرهابيــــة على الفرار 
من هــــذا المثلث والتنقل بين دول تشــــاد 
ومالي والنيجر، وهي دول فاعلة ومحورية 
في تجمع الساحل، تواجه أزمة عميقة في 

التصدي للمتطرفين من عابري الحدود.

رغبــــة  هنــــاك  أن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
متصاعــــدة مــــن قبــــل دول شــــمال القارة 
الأفريقيــــة، علــــى رأســــها مصــــر وتونس 
والجزائــــر، فــــي التعــــاون علــــى مجابهة 
الإرهــــاب، انطلاقا من دول الســــاحل التي 
تمثل هدفا للكثير من الجماعات المتطرفة.
ورجح عكاشــــة فــــي تصريــــح خاص 
رئيــــس  زيــــارة  تكــــون  أن  لـ“العــــرب“ 
المخابــــرات المصرية قد ناقشــــت ســــبل 
التوافق لعقد المزيد من تدريبات الجيوش 
الوطنية لدول التجمــــع في القاهرة خلال 

الفترة المقبلة.
أن  وذكرت مصــــادر أمنيــــة لـ“العرب“ 
اللــــواء عباس كامل، وبهدف دفع التشــــاد 
إلــــى المزيــــد مــــن التعــــاون، حمــــل معه 
معلومــــات بشــــأن خارطة انتشــــار بعض 
التنظيمات المتطرفة والأماكن التي تنشط 
فيهــــا، وتلك التــــي يمكن أن تصــــل إليها، 
وهي تنظيمــــات تربطها علاقات جيدة مع 

تركيا.
ويقول خبراء عســــكريون إن القاهرة 
لديها معلومات بشــــأن اتســــاع شــــبكات 
تهريــــب البشــــر والأســــلحة والمخــــدرات 
بيــــن حــــدود دول تجمع الســــاحل، وهي 
المداخــــل التــــي تســــتخدمها التنظيمات 
المســــلحة كمصدر للتمويل، وقد استغلت 
الصراع الدائر في ليبيا لتحويل مناطقها 
الجنوبية إلى مــــلاذ ثم الانطلاق إلى دول 

الساحل.
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السياسة لا تخرج بنكيران من حزبه، لكن الحشيش يفعل
 الربــاط – لوح عبدالإله بنكيران، الأمين 
العام الســــابق لحــــزب العدالــــة والتنمية 
المغربي، بالاســــتقالة من الحزب في حال 
دعم نــــواب الحزب مرور مشــــروع قانون 
لإجــــازة القنب الهندي، في تصعيد يعكس 
حدة الأزمة التي يعيشها الحزب والصراع 
بيــــن الأمين العام الســــابق وســــعدالدين 
العثماني الذي يعيش تحت ضغوط كبيرة 

من تيار بنكيران داخل الحزب الإسلامي.
وقـــال بنكيـــران، رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق (2012 - 2017)، الاثنيـــن إنـــه 
يعتـــزم الانســـحاب مـــن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذي يقود الائتلاف الحكومي 
إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على 
مشـــروع قانون أعدتـــه الحكومة لتقنين 

"القنب الهندي" (الحشيش).
وأضــــاف بنكيران في وثيقة نشــــرها 

موقع مغربي خــــاص "بصفتي عضوا في 
المجلس الوطني للحزب (مجلس شــــورى 
الحزب)، أعلن أنــــه في حالة ما إذا وافقت 
الأمانة العامــــة للحزب على تبني القانون 
المتعلــــق بالقنب الهندي، فإنني ســــأجمد 

عضويتي في الحزب".
وتابع "وإذا ما صــــادق ممثلو الحزب 
في البرلمــــان على القانون المذكور فإنني 

سأنسحب من الحزب نهائيا".
المغربية  الحكومة  شرعت  والخميس 
في دراسة مشروع قانون لاستخدام القنب 
الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، 

وسط جدل كبير بشأن الأمر.
ويطمـــح المغـــرب مـــن وراء ذلك إلى 
جلـــب "اســـتثمارات عالميـــة مـــن خلال 
اســـتقطاب الشـــركات المتخصصـــة في 
الاســـتعمالات المشـــروعة للقنب الهندي 

في الأغراض الطبية والصناعية".
وقــــال مراقبون محليــــون إن بنكيران 
يريد أن يوظــــف ورقة التشــــريع للأفيون 
للضغط على العثماني والشــــق الداعم له 
من قيادات الحــــزب أكثر من كونها رفضا 
للقانون الجديد، مشيرين إلى أن بنكيران 
نفســــه حيــــن تــــرأس الحكومــــة كان أكثر 
براغماتية في مواقفه، ولم يكن يحتكم في 

مواقفه إلى "فتاوى" دينية.
وأشار المراقبون إلى أن الأمين العام 
الســــابق يريد استثمار "أخطاء" العثماني 
خاصة بعد موضوع "التطبيع" ومشاركته 
في التوقيع على اتفاق مغربي إســــرائيلي 
بصفتــــه رئيســــا للحكومة، للإيحــــاء بأن 
الحــــزب  هويــــة  عــــن  تخلــــى  العثمانــــي 
الإســــلامية وحوله إلى حــــزب براغماتي، 
والهدف هو كســــب المزيد مــــن القيادات 

إلى صفه خاصة القيادات المحافظة التي 
لــــم تغادر الأفــــكار القديمــــة للجماعة ذات 

الخلفية الإخوانية.
ويراهن بنكيران على كســــب "شيوخ" 
الــــذراع  والإصــــلاح،  التوحيــــد  جماعــــة 
الدعويــــة للحــــزب، في صفه، ما يســــاعده 
على محاصرة خصمه وتجريده من صفته 
كحام لأفــــكار الحزب ومبادئــــه، ومن ثمة 

الإطاحة به من قيادة الحزب.
وأطلــــق بنكيران تصريحات قوية ضد 
قيادات الحــــزب الممثلين فــــي الحكومة، 
والذيــــن حضــــروا فــــي لقاءات مــــع الوفد 
الإســــرائيلي. وتساءل في أحد تصريحاته 
"هــــل أخذتــــم المناصــــب بالذهــــاب إلــــى 
إســــرائيل، كان قبلكم يذهــــب البعض إلى 
إســــرائيل، مــــن يتذكرهم اليــــوم أو حضر 

لجنازتهم؟".
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